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كيف يصنع حزب العمال الكردستاني أمته في سوريا؟ )3-2(
... صور »الشهداء«

إعداد: عبدو خليل.
كاتب وباحث في الشأن السوري والكردي



يــدرك الكردســتاني رغــم هيمنــة العقليــة الميليشــياوية علــى مفاصلــه، أنــه لا معنــى 
للسياسة إذا لم تترافق مع حملات ترويج وتسويق. ولابد من تحقيق شرط المزيج 
التســويقي. البضائــع بالنهايــة تبحــث عــن أســواق كمــا تؤيــد ذلــك كل الدراســات 
تحتــاج  عصــا،  ســلطة.  للكردســتاني  بالنســبة  والسياســة  الحديثــة،  والأبحــاث 

لجمهور حتى يتم توظيفه لصالح مشاريعه.	

وبالعودة إلى الإعلام وتعريفه حسب منظور الكردستاني، نجد أن هذه التعريف 
لا يتعــدى عــن كونــه أكثــر مــن وســيلة مــن وســائل مصــادرة الــرأي العــام واســتلابه 
واحتــكاره. هــذا المثلــث؛ المصــادرة والاســتلاب والاحتــكار هــو جوهــر مفهــوم الإعــام 
الــذي يتخــذه الكردســتاني كقاعــدة عامــة. المصــادرة، وتعنــي هنــا مصادرة المعلومة 
أو الخبــر، لعــدم خلــق رأي عــام حــر ومنــع الوصــول إلــى جوهــر القضايــا والحقائــق 
التــي يمكــن لهــا التفاعــل علــى خلفيــة الأحــداث وإنتــاج رأي عــام موحــد، قــد يعقبــه 
اتخــاذ مواقــف أو تحــركات. لهــذا يعمــل الكردســتاني ليــل نهــار علــى احتــكار الســاحة 
الإعلاميــة فــي مناطــق ســيطرته، ويغرقهــا بعشــرات الوســائل الإعلاميــة التابعــة لــه 
من أجل تغطية الأحداث وســد الثغرات، بما يتناســب مع منظومته الميليشــياوية 
التــي تعمــل مــن طــرف آخــر علــى كســب العقــول مــن خــال البروباغنــدا الحزبيــة 

وتزييــف الوقائــع وبــث الإشــاعة.
 علــى ضــوء التعريــف الســابق لمفهــوم الإعــام لــدى الكردســتاني، 

ً
 لــذا يبــدو بديهيــا

أن يقــوم بمنــع كافــة الوســائل الإعلاميــة الأخــرى مــن العمــل فــي مناطــق ســيطرته، 
ومــن يخــرق القاعــدة فــي أفضــل الأحــوال يمنــع مــن ممارســة نشــاطه الإعلامــي أو 
يطــرد. لكــن أغلــب الوقائــع تشــير إلــى أن العقوبــات تكــون أق�ســى مــن ذلــك بكثيــر. 
حيــث يتعــرض الإعلاميــون مــن خــارج دائــرة الكردســتاني إلــى الخطــف والضــرب 
الصحافييــن.  ضــد  بالانتهــاكات  حافــل  ســجل  الكردســتاني  ولــدى  والتصفيــة، 
جنكيــن عليكــو واحــد مــن هــؤلاء الإعلامييــن. ممــن عمــل علــى كتابــة تقاريــر صحفيــة 
حــول الكردســتاني، تــم ضربــه بوحشــية، ثــم ألقــي بــه فــي منطقــة مهجــورة مــن ريــف 
القامشلي )15(، كذلك رنكين شرو مراسلة قناة روداو منعت من دخول المناطق 
الكرديــة وتعرضــت للضــرب المبــرح فــي معبــر ســيمالكا الحــدودي مــع إقليــم كردســتان 
 
ً
العــراق. ســردار داري صحفــي وناشــط، طعــن بالســكين فــي صــدره، وتــم رميــه أيضــا

فــي أحــد أريــاف الحســكة.  سلســلة طويلــة مــن هــذه الانتهــاكات التــي تنتهــي بمصــادرة 
الــرأي العــام لصالــح إعــام الكردســتاني. وهنــاك مثــال حــي، يتعلــق بمجــزرة تــل 
غــزال بريــف عيــن العرب)كوبانــي( عــام 2013 والتــي راح ضحيتهــا ثلاثــة أشــخاص 
مــن أبنــاء القريــة وعــدد مــن الجرحــى. ســوق إعــام الكردســتاني القصــة وقتهــا علــى 
أن قــوات الحمايــة الكرديــة اشــتبكت مــع هــؤلاء بســبب زراعتهــم لنبتــة الحشــيش
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لبيعهــا فيمــا بعــد للشــباب الكــردي لإبعادهــم عــن المهمــات الملقــاة علــى عاتقهــم 
ضمــن المرحلــة التــي تمــر بهــا ســوريا، وأن هــؤلاء واجهــوا تلــك القــوات التــي كانــت 
تحــرص علــى مــأ الفــراغ الحكومــي بعــد انســحاب مؤسســات النظــام الســوري. 
تلــك الروايــة كانــت لســان حــال كل وســائل إعــام الكردســتاني، وتــم اللعــب علــى 
مفردات من قبيل. خلق فو�ضى. المجتمع الكردي محافظ ويرفض هكذا ظواهر. 
بعــد ثــاث ســنوات، فــي شــباط 2017 قامــت جماعــة صالــح مســلم بعقــد مصالحــة 
مــع أهالــي القريــة )16(، واعتــذرت مــن الأهالــي عــن تلــك الحماقــة، ودفعــت لــذوي 
 
ً
 قــدره ثلاثــة ملاييــن ليــرة ســورية عــن كل ضحيــة. تبيــن لاحقــا

ً
الضحايــا تعويضــا

أن الخــاف الأسا�ســي نشــأ عندمــا رفــض أهــل القريــة إقامــة عــرض عســكري فــي 
داخلهــا مــن قبــل الكردســتاني، ممــا دفــع عناصــر الأخيــر إلــى شــن هجــوم دمــوي علــى 

ســكانها العــزل مــن أجــل ترويضهــم وإدخالهــم ضمــن حيــز العمــال الكردســتاني.

ولعــل مــا يميــز الكردســتاني عــن غيــره مــن الأحــزاب التــي تمــارس الأدلجــة بحرفيــة 
 علــى فهــم لعبــة اللغــة الإعلاميــة، ولمجموعــة 

ً
بالغــة مثــل حــزب الله، أنــه أكثــر قــدرة

الأفــكار والقيــم والميــول التــي ينــوي الترويــج لهــا. هــذه الحرفيــة والمهــارة تنبــع مــن 
خصوصيــة لهــا بعديــن. الأول فــي أن الكردســتاني قــد اعتمــد منــذ تأسيســه علــى 
المدرســة الاشــتراكية فــي تعريفــه للإعــام. ســاح. وهــذا مــا جعلــه يســتفيد مــن الإرث 
الإعلامــي الضخــم لتلــك النظــم. نظريــات ودراســات وتجــارب. الثانــي أنــه نشــأ فــي 
 وخبــرة فــي وقــت مبكــر، وكان 

ً
منــاخ. تركــي، سيا�ســي متقلــب ومتوتــر مــا منحــه مرانــا

 
ً
للإعلام التركي، المتطور والجريء، مقارنة بغيره ضمن سياقات تلك المرحلة، دورا
 فــي نقــل تلــك الحرفيــة المهنيــة والتقنيــة التــي امتــاز بهــا إلــى الكردســتاني نتيجــة 

ً
مهمــا

الاحتــكاك. معــروف عــن الإعــام التركــي أنــه كان لــه دور الريــادة فــي الخصخصــة 
عــن ســائر بلــدان المنطقــة وتجــاوز الكثيــر مــن الخطــوط الحمــراء. علــى الصعيديــن 
السيا�ســي والاجتماعــي، بالرغــم مــن حــوادث الاغتيــال التــي نالــت مــن صحفييــن 
كثــر. لكــن هــذا لــم يمنــع مــن نشــوء امبراطوريــات إعلاميــة خاصــة ســاهمت فــي رفــع 
الســوية الإعلاميــة بشــكل عــام. اســتفاد الكردســتاني مــن هــذه البيئــة الخصبــة 
 لامتلاك وسائل 

ً
 به، كما سعى سريعا

ً
 خاصا

ً
ومزج المدارس ببعضها لينتج إعلاما

 مــن الفــراغ الإعلامــي لباقــي الأحــزاب والحــركات الكرديــة التــي 
ً
خاصــة بــه، مســتفيدا

لــم تولــي أهميــة تذكــر للوســائل الاعلاميــة.

الشــخصية  المقابــات  الميدانــي.  الحزبــي  للعمــل  الأولويــة  كانــت  م�ضــى،  فيمــا 
والنــدوات الســرية وبعــض المطبوعــات الحزبيــة الهزيلــة، هــي الوســائل التقليديــة 
الوقــت  فــي  الأطــراف.  تلــك  بهــا  تؤمــن  والتــي  الكرديــة  للأحــزاب  المتاحــة  الوحيــدة 
عبــر عقــود  ثلاثــة  قبــل  كــردي  بيــت  كل  إلــى  الكردســتاني  فيــه  يدخــل  كان   الــذي 
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قناتــه الفضائيــة ليــروج أفــكاره، واســتطاع فيمــا بعــد خلــق جيــش مــن المقاتليــن. 
الاشــتراكية  الصحافــة.  نظريــات  كلاســيكيات  علــى  المتمرســين  الإعلامييــن، 
والليبرالية. لهذا نجده اليوم يمتلك العشرات من المنابر الإعلامية )راجع الملحق 
فــي أســفل النــص( مطبوعــة ومســموعة ومرئيــة، وبلغــات مختلفــة. كرديــة وعربيــة 
وتركية وإنكليزية وفارســية. أي أننا أمام وســائل إعلامية تســتطيع مســح الجمهور 
 انطلــق نحــو جمهــور أوســع. غربــي، مؤثــر 

ً
الكــردي بــكل فئاتــه وشــرائحه، ومؤخــرا

وضاغــط علــى سياســات بلدانهــا فيمــا يخــص الموقــف مــن الكردســتاني. لشــطبه 
مــن لوائــح الإرهــاب أو لكســب مصــادر التمويــل فــي الحــرب المعلنــة علــى الإرهــاب.

ويمكن القول إن اللغة الإعلامية التي يتوجه بها الكردستاني إلى جمهوره تصنف 
ضمــن مســتويين متناقضيــن. الأول أقــرب مــا يكــون للغــة البــازارات الشــعبية. شــتم 
ووصــف كل مــن يعارضــه، بالمتخاذليــن والخونــة والعمــاء. والدفــع نحــو ضــرورة 
التخلــص منهــم لأنهــم عثــرة فــي طريــق الحــزب للوصــول إلــى أهــداف ثورتــه المنشــودة. 
لا يتوانــى عــن تكــرار تلــك المفــردات فــي أغلــب برامجــه ذات الطابــع التفاعلــي مــع 
الجمهــور. يفتــح البــاب ويوحــي لجمهــوره بضــرورة ممارســة حقــه فــي التعبيــر عــن 
آرائــه، فــي الشــتم والســباب. لــذا تتحــول اللغــة هنــا إلــى دافــع للانتقــام والتحريــض. 
فئــة  اللغــوي يصطــاد  المســتوى  هــذا  فــي طريقــه.  يقــف  مــن  بــه كل  ســاح يطعــن 
المتحمســين والمتهوريــن مــن أصحــاب الســوابق، أو ممــن يؤمــن بالعنــف كوســيلة 
مجديــة للتعبيــر عــن الشــخصية وإثبــات وجودهــا. عنــد هــذا المســتوى ذاتــه يدخــل 
نمــوذج لغــوي آخــر علــى الخــط. لكنــه علــى النقيــض منــه. لغــة مفعمــة بالعواطــف 
الجياشــة. تحفــز الأحــام والآمــال بتحريــر كردســتان وتتحــدث عــن قوافــل الشــهداء 
الناعمــة  اللغــة  هنــا  وتضحياتهــم.  القــادة  مآثــر  عــن  فيهــا  مبالــغ  قصــص  وتســرد 
 .

ً
 للمشــاعر والانفعــالات. كمــا هــو دارج شــعبيا

ً
تتوجــه إلــى القلــوب بصفتهــا منبعــا

، علــى العكــس يحــاول تثبيطــه وتجاهلــه. لا داع لــه. هــذا 
ً
لا يعطــي للعقــل انتباهــا

الجانــب يعمــل علــى اســتقطاب النــاس العادييــن ممــن عانــوا قســوة الاســتبداد 
وسياســات الإنــكار بحقهــم. يقــع فــي فــخ هــذه اللغــة قســم كبيــر ممــن يصــدق أكاذيــب 
الكردســتاني كمنظومــة تحرريــة مــن الاســتبداد ورفــع الغبــن والحيــف الــذي ألحــق 
 مــا تقــف هــذه الفئــة حائــرة أمــام ســلوكيات 

ً
بهــم كشــعب مغلــوب علــى أمــره، وكثيــرا

الكردســتاني وتصطدم معه في أماكن عدة أو تنســحب من اللعبة بهدوء، وتنزوي 
. تلتــزم الصمــت.

ً
بعيــدا

غايــة اللغــة. عنــد هــذا المســتوى، ليــس الترويــج للقضيــة الكرديــة. هــي موجــودة 
لذلــك  والســبل.  الطــرق  بــكل  الكردســتاني  دوامــة  فــي  حشــرهم  إنمــا  بالأصــل. 
العواطــف مداعبــة  خــال  مــن  الأنصــار  مــن  المزيــد  جــذب  علــى  هنــا  التركيــز   يتــم 
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مجموعة من مقاتلي الحزب في جبال قنديل

بلغــة  أخــرى   
ً
وتــارة  .

ً
تــارة وشــاعرية  ملحميــة  بلغــة  الحــزب  كــوادر  بطــولات  وســرد 

تحقــق الجوانــب العنيفــة لــدى البعــض الغاضــب. وهــذه الشــريحة الأخيــرة تهــم 
؛ كمنظومــة مليشــيوية. تحقــق لهــم هــذا الجانــب بسلاســة عبــر 

ً
الكردســتاني كثيــرا

فــي الظــروف الطارئــة. تجنيدهــم كمقاتليــن أو تســتفيد منهــم 

والإبهــام  بالتعقيــد  تمتــاز  الإعلاميــة  الكردســتاني  لغــة  مــن  الثانــي  المســتوى  أمــا 
أدبيــات  فــي  عامــة  ســمة  يكــون  يــكاد  المســتوى  هــذا  المصطلحــات.  فــي  والإغــراق 
الحــزب ووســائل إعلامــه المكتــوب. هنــاك تقصّــد فــي الــزج بالمصطلحــات الفلســفية 
والسياســية، مــع رؤيــة ثوريــة تخلــط لإضفــاء �شــيء مــن الهيبــة علــى النصــوص التــي 
تعبــر عــن وجهــة نظــر الكردســتاني. فــي كثيــر مــن هــذه المقــالات والنصــوص تكتشــف 
أن الأمــر يــكاد لا يخــرج عــن نطــاق اســتعراض معرفــي، بالتاريــخ، وببعــض نظريــات 
 ولا محاكمــات عقليــة 

ً
 يضــاف، ولا نقــدا

ً
علــم الاجتمــاع والسياســة. لا تجــد مفيــدا

ولا  الديمقراطيــة.  الأمــة  مفهــوم  إلــى  الماركســية  مــن  الحــزب  تحــول   
ً
مثــا تبرهــن 

 تحــت مســوغات تخلفــه عــن ركــب 
ً
رجعيــة الفكــر القومــي الــذي تخلــى عنهــا مؤخــرا

الحضــارة العالمــي، تشــعر بالنهايــة أنــك تقــف أمــام أحــد نصــوص الكاتــب التركــي 
الســاخر عزيــز نيســين، نتيجــة التناقضــات والخلــط.

 هــذا المســتوى المزخــرف بالمصطلحــات والغمــوض لا يأتــي عــن عبــث أو فــراغ. ذلــك
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أن الهــدف الأول والأخيــر منــه هــو التقزيــم. البدايــة كمــا ذكرنــا تكــون بالمــرور عبــر 
الحواضــن العاطفيــة التــي تحدثنــا عنهــا. لغــة تخاطــب القلــب وتتوجــه للجميــع عبــر 
وسائل بصرية وسمعية، ثم مرحلة التقزيم وهي تشمل كل من دخل تحت عباءة 
الحــزب  جبــروت  أمــام  هــؤلاء  لــدى  بالدونيــة  الشــعور  خلــق  علــى  تعمــل  الحــزب. 
وقادتــه ومفكريــه مــن خــال إغراقهــم بســيل المصطلحــات والمفاهيــم والنظريــات. 
الغايــة منهــا الترويــض والإذعــان للغمــوض. لــن تفهــم كل مــا يقــدم لك من كراســات 
ومنشــورات. لمــاذا؟ ببســاطة لأن الحــزب والقــادة أكبــر منــك. العلــة بــك أنــت، ومــا 

عليــك ســوى تنفيــذ الأوامــر..

علــى  قلنــا،  كمــا  الديمقراطيــة.  الأمــة  مصطلحــات  هــؤلاء  يفهــم  أن  المهــم  ليــس 
وضيــاع  الحقائــق  لتمويــه  المصطلحــات  بســيل  الجمهــور  إغــراق  يجــب  العكــس 
بوصلــة الاتجاهــات، وإضفــاء شــعور الدونيــة علــى الجمهــور المســتلب الإرادة مــن 

الفكــري. الاســتلاب  عمليــة  تســهيل  أجــل 

الكردستاني وفن الإشاعة:
 فــي صناعــة الــرأي العــام وتأليبــه 

ً
 محوريــا

ً
 تلعــب الإشــاعة لــدى الكردســتاني دورا

لوبــون.  لوســيان  الفرن�ســي  يقــول  وكمــا  وخصومــه،  سياســاته  منتقــدي  ضــد 
.)17( الحقيقــة  مــن  أقــوى  الإشــاعة 

خاصــة إذا كانــت تلــك الإشــاعة تتما�شــى مــع مصالــح ومفاهيــم المــزاج الشــعبي، 
. مثــل 

ً
 عامــا

ً
وتســاعده فــي التنصــل مــن المســؤوليات والتبعــات التــي تلحــق ضــررا

مقتــل عــدد مــن مقاتليــه فــي معركــة مــا. ســرعان مــا ينشــر الكردســتاني أن خصومــه 
مــن كــرد العــراق أو ســوريا ســاعدوا العــدو بشــكل مــن الأشــكال للوصــول إلــى هــذه 
مــن  بســيل  معارضيــه  ضــد  حربــه  يســتبق  أنــه  العــادة  وجــرت  الكارثيــة.  النتيجــة 
الإشــاعات غايتهــا تهيئــة الــرأي العــام لتقبــل نتائــج سياســاته وأفعالــه القمعيــة. 

 لــدى اغتيــال القيــادي الكــردي مشــعل التمــو )18(.
ً
كمــا جــرى تمامــا

بالمتســلق  التمــو  لــدى الكردســتاني علــى وصــف مشــعل  عملــت الأجهــزة الســرية 
والوصولــي والانتهــازي، لدرجــة أن باقــي الأحــزاب الكرديــة المناهضــة للكردســتاني 
وقعــت فــي هــذا الفــخ وراحــت تكــرر وتجتــر هــذا الــكلام، حتــى تــم اغتيالــه وطويــت 

بهــدوء. صفحتــه 

ولأن الإشاعة هي من صلب أدبيات الصحافة الاشتراكية والشمولية. واستعملت 
كســاح رخيــص وغيــر مكلــف لمقارعــة الخصــوم. تفنــن بهــا الكردســتاني وأدرك أنهــا 
تحتــاج لمجهــود كبيــر مــن أجــل تفنيدهــا وتبيــان كذبهــا ودحضهــا فيمــا بعــد. ولنتذكر
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القيادي السوري الكردي مشعل تمو
والذي اغتيل في السنة الأولى من الثورة السورية

بهــذا الصــدد الطفــل إيــان. الطفــل الكــردي الــذي غــرق فــي بحــر إيجــه. كمــا نعلــم 
تحول إيلان إلى رمز لمأســاة الســوريين بالعموم وبالخصوص لأهل مدينة كوباني، 
مســقط رأس إيــان الــذي صــدم العالــم بصورتــه التــي تصــدرت كبريــات وســائل 
الإعــام العالميــة، بعدمــا جرفتــه الأمــواج للشــاطئ. علــى إثــر هــذه الحادثــة ســادت 
موجــة غضــب عنيفــة فــي الشــارع الكــردي حيــال ســلوكيات العمــال الكردســتاني 
للكــرد  الجماعــي  والهــروب  النــزوح  لموجــات  الكارثيــة  النتائــج  بتلــك  أودت  التــي 
الرافضــة  القمعيــة وسياســاته  نتيجــة عســف قواتــه  مــن مناطقهــم،  الســوريين 
للاختــاف. تضخمــت الموجــة. موجــة الاســتياء والغضــب الكــردي وتفاعلــت مــن 
الكردســتاني  ظــل  يوميــن  خــال  الاجتماعــي.  التواصــل  ووســائل  الإعــام  خــال 
. يفكــر بكــرة الثلــج التــي تتضخــم، التــزم الصمــت. مــاذا يفعــل لصــد موجــة 

ً
واجمــا

 الغضــب؟ مــا حــدث أنــه بعــد يوميــن أو ثلاثــة مــن موجــات الغضــب الشــعبي، قامــت
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الصفحــات المواليــة للكردســتاني ببــث إشــاعة مفادهــا التالــي. والــد الطفــل إيــان 
يعمــل لصالــح مافيــات التهريــب مــا بيــن أزميــر التركيــة واليونــان، وهــو مــن أرســل 
عائلته وبقي هو يمارس نشاطه المشبوه. في ظرف ساعات انتشرت تلك الإشاعة 
سياســات  علــى  والحاقــدة  الغاضبــة  الجمــوع  تحولــت  الهشــيم.  فــي  النــار  انتشــار 
الكردســتاني إلــى النيــل مــن والــد الطفــل وإلقــاء وزر تلــك النتيجــة القاســية علــى 
اكتافــه. ن�ســي الجمهــور صــورة الضحيــة. إيــان. تلــك كانــت المهمــة الأولــى لتلــك 
الإشــاعة. صــرف عنهــا الانتبــاه، واتجهــت الأنظــار نحــو ذاك الأب الــذي امتهــن تجــارة 
البشــر. يــا لــه مــن رجــل قــذر. تلــك كانــت المهمــة الثانيــة للإشــاعة. حــاول البعــض أن 
. جــرت عــدة لقــاءات مــع والــد الطفــل الــذي أكــد أنه 

ً
يفنــد تلــك الإشــاعة ولكــن عبثــا

كان علــى متــن القــارب نفســه )19(، وكان هــو مــن يقــود القــارب. هكــذا جــرت العــادة 
يتفــق المهــرب مــع أحــد اللاجئيــن لقيــادة القــارب، هــذه المعلومــة يعرفهــا كل مــن عبــر 
البحــر نحــو أوربــا. لكــن الضجيــج كان أقــوى. النــار أضرمــت، ولا مجــال لإطفائهــا. 
تلــك الإشــاعة لــم تنقــذ العمــال الكردســتاني فقــط. إنمــا أنقــذت جمهــوره وأنصــاره 
. صدقوا الإشــاعة وتماشــوا 

ً
 من اســتحقاق تاريخي. موقف. قد يكون مكلفا

ً
أيضا

 لضحيــة عابــرة.
ً
معهــا إلــى حيــن طويــت صفحــة إيــان وصــار رقمــا

جمهور وخطاب الكردستاني:
الحــراك  فتــرة  بالتحديــد  هــي  وجيــزة.  فتــرة  خــال  الكردســتاني  العمــال  اســتطاع 
الســوري الســلمي ومــن ثــم الحــرب، مــن توفيــر خطــاب مطلــوب ومقبــول لجمهــور 
واســع مــن المتابعيــن لــه، أو بشــكل ثــان تســلل إلــى حالــة التــردد التــي كان يعانــي منهــا 
الكــرد حيــال المجريــات علــى الســاحة الســورية، والســؤال المهــم والأسا�ســي هنــا، 

مــن هــو هــذا الجمهــور ومــا هــي أشــكال هــذا الخطــاب؟

الجمهــور الأول، كــردي بامتيــاز، يتشــكل مــن ثلاثــة أو أربعــة شــرائح مختلفــة. مــن 
حيث المكان، الشــريحة الأولى تشــمل أكراد ســوريا المتطلعين والحالمين بالخلاص 
مــن الغبــن والجهــل والحيــف الــذي لحــق بهــم طيلــة فتــرة حكــم البعــث، مــع أنه ســبق 
وأن جــرب هــذا الجمهــور خطــاب الكردســتاني خــال ثلاثــة عقــود خلــت. إلا أنــه 
. رفــع شــعار كردســتان 

ً
 فــي الفــخ. أمــام خطــاب جديــد ظاهريــا

ً
عــاد وســقط مجــددا

ســوريا، كانــت تلــك هــي الفرصــة التاريخيــة ليــس فقــط لهــذا الجمهــور لتحقيــق 
 لإعــادة إنتــاج نفســه بعدمــا أصابــه 

ً
طموحاتــه القوميــة، إنمــا للكردســتاني أيضــا

الخمــول والنزيــف فــي الفتــرة التــي تلــت اعتقــال أوجــان. ومــع أن ذاك الخطــاب مــر 
 مضحكــة نتيجــة تقلباتــه؛ إدارة ذاتيــة، كانتونــات، 

ً
بمراحــل دراماتيكيــة، وأحيانــا

 .
ً
أيضــا الكونفدراليــة  نشــهد  وربمــا  الشــمال،  فيدراليــة  ثــم  آفــا،  وفيدراليــة روج 

 كل �شــيء وارد لأن ســوق الحــرب الســورية مازالــت تســتوعب الكثيــر مــن أشــكال
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الخطــاب. إلا أنــه أمســك بمفاصــل الحيــاة اليوميــة وصــادر القــرار الكــردي وجيــره 
لصالحــه.

فــي كل الأحــوال يمكــن رد الأمــور إلــى أن هــذا الجمهــور المقهــور والحاقــد علــى البعــث 
 يتحدث إليه بالكردية 

ً
السوري، لم يكن يتصور في يوم من الأيام أن يجد شرطيا

بالمراكــز  انبهــر  أو معاقبــة.  يوتــم تداولــه دونمــا محاســبة  تاريخــه  يتنــاول   
ً
أو كتابــا

تعــم شــوارع مناطقــه.  التــي  بالكرديــة  الثقافيــة والأنشــطة والشــعارات المكتوبــة 
ترك قضية سقوط الاستبداد، كأولى خطوات إنجاز قضيته، ولحق بخصوصية 
أوهمــه بهــا الكردســتاني وظــن أنهــا الأهــم. ســاعدته فــي ذلــك جملــة مــن الظــروف. 
إغــراءات النظــام مــن طــرف. خاصــة فــي بدايــات الحــراك الســلمي، وتشــظي وتنــازع 
المعارضــات الســورية واســتعصائها فــي نفــق الإســام السيا�ســي. دخــول الحــركات 
الجهاديــة فيمــا بعــد زاد مــن إحــكام اغــاق الدائــرة، ليجــد هــذا الجمهــور نفســه 
مــن  الكردســتاني  تمكــن  بعــد  أمــره  علــى  مغلــوب  فهــو  طــرف  مــن  اللعبــة.  خــارج 
الســيطرة علــى الأرض، ومــن طــرف ثــان محــاط بحــروب طاحنــة تــدور مــن حولــه. 
بــدا هــذا الجمهــور وكأنــه استســلم لقــدره. للكردســتاني، يم�شــي نحــو حتفــه بعدمــا 
تــم تجفيــف كل الخيــارات الأخــرى. لــم يعــد يعنيــه ســقوط الاســتبداد مــن عدمــه. 
وهــذا مــا يبــرر انحســار الشــارع الكــردي وانغلاقــه علــى نفســه، ثــم موجــات الهــروب 
التــي مارســها  القمــع  كــرد فعــل علــى سياســات  الكرديــة  المناطــق  مــن  الجماعيــة 
الكردســتاني بحــق كل مــن حــاول الوقــوف بوجهــه، عــدا عــن الظــروف الحياتيــة 
الصعبــة والتجنيــد الإجبــاري وتراجــع التعليــم والضرائــب. رغــم ذلــك لاقــى خطابــه 
الســلفية  التيــارات  موجــة  ارتفــاع  مــع  خاصــة  البعــض.  لــدى   

ً
رواجــا الجديــد 

والجهاديــة، والبعــض الآخــر. ممــن تبقــى داخــل المناطــق الكرديــة، لــم يكــن أمامــه 
ســوى خيــار الرضــوخ وركــوب الموجــة.

الوضع بالنهاية في المناطق الكردية لا يقل كارثية عن غيرها من المناطق السورية. 
قــد يظــن البعــض أن الصــورة مختلفــة. كوبانــي )عيــن العــرب( مــع جــزء كبيــر مــن 
ريفهــا مدمــرة بالكامــل. مليــون وربــع المليــون كــردي ســوري مهجــر. أعــداد مهولــة 
مــن القتلــى والجرحــى الكــرد ممــن قاتــل فــي صفــوف الكردســتاني. حصــار اقتصــادي 
وشــح فــي المــوارد. هــروب الكفــاءات، ناهيكــم عــن إرث ثقيــل مــن العــداوات التــي 

راكمهــا الكردســتاني مــع المحيــط العربــي والتــي تنــذر بمســتقبل غامــض.
وســط تلــك الصــورة المأســاوية لراهــن كــرد ســوريا، كانــت المكنــة الإعلاميــة لحــزب 
العمــال الكردســتاني تعمــل ليــل نهــار علــى ترســيخ مفهــوم ثــورة “روج آفــا”. رســخت 
تلــك الآلــة الإعلاميــة تلــك الفكــرة. الثــورة، وبــات مــن الصعــب الفــكاك مــن هــذا 
. تلــك الثــورة لــم تكــن فــي حقيقتهــا ســوى البضاعــة التــي بيعــت

ً
الزيــف. صــار واقعــا
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لجمهــور كان يراقــب المشــهد عــن بعــد. مــن خــارج الحــدود، يشــكل هــذا الجمهــور 
باقــي الشــرائح ضمــن هــذه الفئــة. كــرد تركيــا بالدرجــة الأولــى وإيــران والعــراق بدرجــة 
أقــل، والبعــض مــن كــرد المهاجــر. كل هــؤلاء وقعــوا فــي مســتنقع ثــورة “روج آفــا التــي 
 مــا تبنــت فلســفة أوجــان. تــم الترويــج لهــا كأرضيــة للحلــم الكــردي المنشــود. 

ً
ســريعا

وهنــا ثمــة مســألة مهمــة عانــى منهــا كــرد ســوريا اللذيــن لاذوا بالفــرار إلــى تركيــا. اذ 
لاقــوا كلمــات التأنيــب والشــتم مــن أقرانهــم كــرد تركيــا، وتــم اعتبارهــم خونــة لثــورة 
بالسياســات  تركيــا  كــرد  تأثــر  مفاعيــل  إحــدى  تلــك  كانــت  المزعومــة.  آفــا”  “روج 

الإعلاميــة التــي تــم الترويــج لهــا والإقبــال عليهــا.
 

متظاهر موالي لحزب العمال الكردستاني في تركيا
الجمهــور الثانــي، يشــمل فئــات متنوعــة ومختلفــة مــن مكونــات الشــعب الســوري. 
بعــض مكونــات الجزيــرة الســورية. عشــائر عربيــة. كلــدو آشــور. تركمــان، بالإضافــة 
إلــى مجموعــات عســكرية متفاوتــة ومتفرقــة هنــا وهنــاك فــي ريــف حلــب وكوبانــي 
غضــت  لــذا  المليشــياوي.  المنطــق  بنفــس  الحــرب  امتهنــت  أغلبهــا  العــرب(.  )عيــن 
تكــن علــى  لــم  التــي  بتلــك الجزئيــات  تهتــم  لــم  الطــرف عــن الجوانــب السياســية. 
 ســلم أولوياتهــا. بالعمــوم هــذه الفئــة مــن الجمهــور الســوري، الخليــط. فــي غالبيتــه
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الإرهــاب  محاربــة  متعــددة.  لأســباب  الكردســتاني  بأجنــدات  اليــوم  يتمســك 
والتطــرف. تســويق مفاهيــم الديمقراطيــة. وليــس آخرهــا إعــان الكردســتاني عــن 
تخليه عن المشروع القومي الكردي بإقامة دولة كردستان، واستبداله بمشروع 
 كمــا نجــح النظــام 

ً
الأمــة الديمقراطيــة، وفــوق كل هــذا الحاجــة إلــى الأمــن. تمامــا

الســوري فــي وســم الثــورة الســورية بالإرهــاب. لعــب الكردســتاني علــى نفــس الوتــر، 
وربمــا هــذه النقطــة الأخيــرة دفعــت بالكثيريــن للتحالــف معــه بدوافــع “بقائيــة” 
لتوفيــر هــذا الحــد الأدنــى مــن الأمــان، مقابــل بدائــل ســلفية وجهاديــة ماثلــة أمامهم.

أمــا الجمهــور الثالــث، هــو جمهــور بعيــد عــن الوســط الكــردي والإقليمــي. جمهــور 
 
ً
عالمــي خائــف مــن تصاعــد وتيــرة الإرهــاب العابــر للحــدود، والــذي أوجــد لــه مكانــا

الفوبيــا  تلــك  الإســامية)داعش(،  الدولــة  تنظيــم  والعــراق.  ســوريا  مــن  كل  فــي 
التــي اشــتغل عليهــا النظــام الســوري ونجحــت فــي مهامهــا. أرّقــت العالــم وجعلتــه 
يشــعر بالذعــر. وفــي هــذا الســياق يمكــن الوقــوف عنــد حــدث مهــم للغايــة. حــدث 
مفصلــي. كوبانــي أو عيــن العــرب. التســمية ليســت محــل خلافنــا هنــا. البدايــة كانــت 
وســائل  فــي  ويلمــع  يســطع  الإســامية)داعش(  الدولــة  تنظيــم  نجــم  أخــذ  عندمــا 
والســبايا  والحــرق  والســحل  الــرؤوس  قطــع  صــور  والعربيــة.  العالميــة  الإعــام 
والمحاكــم والرهائــن الأجانــب. كان العمــال الكردســتاني يراقــب الوضــع باهتمــام 
بالــغ. الأنظــار كلهــا تتجــه صــوب ذاك المــارد الــذي ظهــر علــى الســاحة. خفقــت لهــول 
فظائعــه القلــوب فــي شــتى أرجــاء المعمــورة، لــم يعــد لانتهــاكات النظــام الســوري مــن 
معنــى أمــام هــول المشــاهد الهوليوديــة التــي أنتجتهــا اســتديوهات داعــش المتراميــة 
الأطــراف، مــن الموصــل إلــى الرقــة. كان الــرأي العــام العالمــي يتقلــب علــى صفيــح 
ســاخن، والدبلوماســية الدوليــة فــي حيــرة مــن أمرهــا. كيــف الســبيل لمواجهــة هــذا 

الطاعــون الــذي يتمــدد.

. عــرض خدماتــه 
ً
حيــال هــذا الواقــع، حــاول الكردســتاني أن يدخــل اللعبــة مــرارا

فــي محاربــة التنظيــم. لكــن لــم تكــن هنــاك ثقــة كاملــة مــن المجتمــع الدولــي بجــدوى 
الفينــة  بيــن  ومناوشــات  هزيلــة  معــارك  هنــاك  كانــت  الكردســتاني.  مــع  التعامــل 
والأخــرى علــى عــدة جبهــات بيــن الكردســتاني وتنظيــم الدولــة. مــع ذلــك لــم يقتنــع 
بــال  يشــغل  مــا  هــو  الســوق؟   لدخــول  العمــل  مــا  الغربيــون. ولذلــك كان ســؤال 
قــادة الكردســتاني، وهــم يراقبــون عــن كثــب زيــادة التمويــل والحاجــة الماســة مــن 
قبــل تلــك الــدول لإيجــاد مــن يحــارب تنظيــم الدولــة بالوكالــة عنهــم. جــاء الجــواب 
ريــف  مســاحة  كامــل  علــى  يســيطر  التنظيــم  كان  يوميــن  مــن  أقــل  خــال   .

ً
ســريعا

كوبانــي. زهــاء 400 قريــة ســقطت دون إطــاق رصاصــة واحــدة. طلــب الكردســتاني 
 مــن الأهالــي عــدم المقاومــة وضــرورة المغــادرة نحــو الحــدود التركيــة. ســاد الهــرج
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تســقط  كيــف  يتســاءلون.  والمحللــون  والنشــطاء  المحليــون  الســكان  راح  والمــرج. 
كل تلــك المســاحات الشاســعة بظــرف ســاعات. حتــى أن بعــض ســكان تلــك القــرى 
أكــدوا أكثــر مــن مــرة أن التنقــل عبــر الطــرق الريفيــة للمنطقــة يحتــاج لوقــت أكثــر 
مــن الزمــن الــذي اســتغرقته التنظيــم فــي احتــال تلــك المســاحات. لــم يكــن هنــاك 
جــواب مقنــع حــول مــا يجــري علــى الأرض. ســوى بعــض التبريــرات التــي لا معنــى لهــا 
مــن قــادة الكردســتاني، مــن قبيــل أنهــم يريــدون جــر التنظيــم الــى المدينــة، وهنــاك 
ســيتم ســحقهم تحــت أقــدام مقاتليهــم، ولكــن حدثــت الكارثــة، اذ ســيطرت داعــش 
علــى كامــل المدينــة، بعــد عــدة أيــام، ولــم يتبــقَ لمقاتلــي الكردســتاني ســوى جيــوب 

صغيــرة. بعــض الأزقــة علــى التخــوم.

فــي هــذه الأثنــاء كان الإعــام العالمــي يرصــد مئــات ألــوف المدنييــن الهاربيــن وهــم 
يعبــرون الطــرق الترابيــة نحــو الداخــل التركــي. نســاء وأطفــال يفترشــون الطرقــات 
فــي المــدن والبلــدات التركيــة القريبــة. فــي الواقــع هــؤلاء لــم يكونــوا ســوى ضحايــا، 
لقــوات  العالــم  أنظــار  وتوجهــت  الانتبــاه.  لجــذب  الكردســتاني  منهــم  اســتفاد 
الكردســتاني وارتفعــت الأصــوات بضــرورة تقديــم الســاح والدعــم لقــوات الحماية 

للكردســتاني. العســكري  الســوري  الجنــاح  الكرديــة. 

 وبالعــودة الــى جمهورنــا. العالمــي، الــذي كان يتابــع مجريــات المعــارك علــى خلفيــة 
الســوق  دخــل  أوســع.  مســاحة  نحــو  الكردســتاني  انتقــل  العــزل.  المدنييــن  صــور 
الإعلاميــة الدوليــة وأقنــع المجتمــع الدولــي بأنــه طــرف يمكــن الاعتمــاد عليــه، طيــع 
 فــي 

ً
. لا وفوقهــا يملــك مقاتــات جميــات تــم تســويقهن جيــدا

ً
ويســمع الأوامــر أيضــا

المحافــل الدوليــة.

هكــذا كانــت معركــة “كوبانــي” نقطــة الانعطــاف نحــو النجوميــة العالميــة بالنســبة 
 
ً
تتناســب طــردا بالفتــات، والأجــور  ير�ضــى  الشــنطة  تاجــر  يعــد  ولــم  للكردســتاني 
مــع النجوميــة. ومــع زيــادة الإقبــال علــى خدماتــه ارتفعــت مطالبــه، وهــذا مــا دفعــه 
نحــو المزيــد مــن سياســات احتــكار الشــأن الكــردي. زاد مــن القمــع والتهجيــر وإلغــاء 
كبــار  لتجنيــد  الحــال  وصلــت  المأجوريــن،  للمقاتليــن  حاجتــه  وزادت  المختلــف، 
 في تسويات الحل السوري، 

ً
السن والأطفال، واليوم يحاول أن يجد لنفسه مكانا

كلاعــب مهــم أثبــت جدارتــه.

بورصة الشهداء:
 أن يدخــل الشــهداء فــي سياســات خطــاب العمــال الكردســتاني كمــا 

ً
لــم يكــن غريبــا

والجيــوش  العالميــة  التحــرر  حــركات  كل  خــاف  وعلــى  اللبنانــي،  الله  حــزب  فعــل 
 النظاميــة، تلــك التــي تعتبــر ســقوط مقاتليهــا خســارة تســتدعي المراجعــة وإعــادة
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، لا بــل 
ً
 عظيمــا

ً
الحســابات وتغييــر الاســتراتيجيات، يعتبــر الكردســتاني ذلــك إنجــازا

يســعى نحــو دفــع المزيــد مــن جمهــوره لحمــل هــذا اللقــب. ســقوط الشــهداء يعنــي 
لهــذا نجــد أغلــب خطابــات  بالنســبة لمنظومتــه صــواب سياســاته والم�ضــي فيهــا. 
نحــو  الطريــق  تمهــد  التــي  هــي  الشــهداء. دماءهــم وحدهــا  بتمجيــد  قادتــه حافلــة 
تحقيــق الأهــداف. هــذه العلاقــة الطرديــة بيــن الدمــاء وتحقيــق الحلــم الشــعبي. 
كردســتان، رســخها الكردســتاني لــدى جمهــوره وباتــت مــن المســلمات التــي يصعــب 
 لا بــد مــن ســوق مثــال يســاعد علــى فهــم آليــة 

ً
نقاشــها أو التحــدث عنهــا. وهنــا أيضــا

خطــاب الشــهداء.

الشــاب الكــردي )ف. م( ينحــدر مــن إحــدى القــرى الحدوديــة فــي منطقــة عفريــن. 
لــم يكــن يجيــد الكرديــة ولــم تكــن لديــه ميــول سياســية أو ثقافيــة. فشــل فــي دراســته 
الثانويــة والتفــت للعــب كــرة القــدم مــع نــادي الحريــة الحلبــي. لوحــظ عليــه قبيــل 
اختفائــه الأبــدي فــي أواخــر الثمانينــات أن ثمــة تغيــرات حدثــت فــي دائــرة اهتماماتــه. 
كلمــات معينــة اســتجدت علــى معجمــه اللغــوي البســيط، مــن قبيــل القائــد “أبــو” 
أوجــان.  يقــول إن تحريــر كردســتان ضــرورة وأن تحريــر كردســتان تركيــا ضــرورة 
تاريخيــة. مفــردات وأحاديــث مشــتتة ومفككــة. لــم يكــن يجيــد التحــدث بالسياســة. 
كانــت لعبــة كــرة القــدم كل هاجســه وطموحــه. لكنــه وقــع بالفــخ مــن خــال فتــاة 
التــي  ذهــول عائلتــه  قنديــل وســط  إلــى جبــال  بــه  انتهــت  بهــا علاقــة  تربطــه  كانــت 
كانــت تحــاول أن تبتعــد بنفســها عــن أيــة تبعــات سياســية يمكــن لهــا جلــب رحلــة 
مــن المتاعــب. بعــد عــدة ســنوات انقطعــت أخبــار )ف. م(. فقــد الاتصــال بــه، فــي 
هــذه الأثنــاء كانــت تتوالــى أســماء الشــهداء مــن قنديــل بيــن الفتــرة والأخــرى. تســريب 
 الاستفســار عنــه دون 

ً
الأســماء كان يتــم بالقطــارة. وقــد حــاول أهــل الشــاب مــرارا

فائــدة. كانــت قيــادات حلــب تكتفــي بجملــة مقتضبــة. عايــش وســعيد بمــا يقــوم بــه، 
اطمئنــوا. هــذه الجملــة كانــت بمثابــة الوصفــة الجاهــزة لــكل مــن يســأل عــن أولاده، 

ممــن غــرر بهــم ودخلــوا تلــك الحــرب المزعومــة مــن أجــل تحريــر كردســتان.

لكن في أواخر التسعينات. أي بعد التحاق )ف. م( بصفوف العمال الكردستاني 
بعــدة ســنوات، وبعيــد اعتقــال اوجــان بأشــهر قليلــة. التقينــا مــع أحــد الهاربيــن مــن 
 فــي الثلاثينــات مــن العمــر. بحــي الشــيخ مقصــود. الفقيــر. 

ً
جبــال قنديــل. كان شــابا

ذو الغالبيــة الكرديــة. الحــي الــذي كان بمثابــة خليــة نحــل لعمــوم الأحــزاب الكرديــة 
واليســارية الســورية، وهــو يعتبــر اليــوم قلعــة مــن قــاع حــزب العمــال الكردســتاني 
أمامــه  يكــن  لــم  أوربــا.  نحــو  للتوجــه  يســتعد  الشــاب  يدافــع عنهــا بشراســة، كان 
كانــوا   

ً
تحديــدا الهاربــون  الســوري.  الأمــن  يعتقلــه  أن  إمــا  الهــروب.  خيــار  ســوى 

 يلقــون معاملــة قاســية وســنوات ســجن طويلــة، أو أن ينتظــر مصيــره المحتــم علــى
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 عــن تفاصيــل الســنوات التــي قضاهــا فــي جبــال 
ً
يــد رفــاق الأمــس. تحدثنــا طويــا

كل  عــن  والمعــارك.  والتدريــب  الحــب  وعلاقــات  الطعــام  نــوع  عــن  حتــى  قنديــل، 
�شــيء. رغــم خوفــه ومحــاولات تهربــه اســتطعت الحفــر فــي ذاكرتــه بمســاعدة أحــد 
الاصدقــاء الــذي منحــه الأمــان لجــره للســرد. أوقعنــا بــه فــي تلــك الجدليــة المفرطــة 
التــي كنــا نمتــاز بهــا نتيجــة حماســنا وشــغفنا بكتــب اليســار. كنــا صــورة أخــرى لا 
تقــل عــن راديكاليــة حــزب العمــال الكردســتاني ولكــن بــدون عنــف. كان التدخيــن 
مــن طقــوس النقــاش. لا معنــى للمعــارك والســجالات بــدون دخــان. كان الشــاب 
يخــاف البــوح، لــم يكــن يمتلــك الثقــة الكافيــة نتيجــة وضعــه الحــرج.  ســألته بعــد 
أن فرغــت جعبتــي مــن الأســئلة وأخــذ النعــاس يتســلل إلــى عيوننــا. هــل تعــرف )ف. 
 وســألني بخوف. من أين تعرف 

ً
م(؟ نزل ســؤالي عليه كما الصاعقة. حدق في مليا

)ف. م(؟ ســؤالي طــرد النعــاس عــن جفنيــه وحفــزه علــى البــوح بأســرار جديــدة بعــد 
أن تأكــد مــن العلاقــة المتينــة الســابقة بينــي وبيــن )ف. م(. فــي النهايــة رمــى بالحقيقــة 
التــي أفزعتنــي وأحزنتنــي. )ف. م( تــم قتلــه بعــد محاولــة هــروب فاشــلة مــن قنديــل. 
قبــض عليــه فــي اللحظــة الأخيــرة. جــيء بــه وربــط إلــى جــذع شــجرة بعــد أن جــرد مــن 
 
ً
ثيابــه. تــم دهنــه بمخلفــات الطعــام لجــذب الحشــرات التــي أوســعت جســده لســعا

ثــم أخــذ إلــى مــكان مــا واختفــى إلــى الأبــد )20(. احتفظــت بهــذا الســر. تفاجأنــا فيمــا 
بعــد. بعــد ســنوات، بانتشــار خبــر استشــهاد صديــق الطفولــة )ف. م(.

تكشــف قصــة )ف. م( عــن جوانــب حقيقيــة غيــر تلــك التــي نتخيلهــا عــن قدســية 
بهــا الكردســتاني. حيــث اعتــاد العمــال الكردســتاني علــى  الشــهادة التــي يتظاهــر 
يــد  فــي المعــارك أو نحــروا علــى  التكتــم عــن إعــان أســماء الشــهداء. ســواء قتلــوا 
رفاقهــم نتيجــة محــاولات هــروب فاشــلة، أو وشــاية بتهمــة الخيانــة والتمــرد علــى 
هــذه  الكردســتاني  اتبــع  التركــي  الجيــش  مــع  وفــره  كــره  ســنوات  طيلــة  الأوامــر. 
ويحــول  المناســب  التوقيــت  يتحيــن  ثــم  قتــاه وخســاراته.  علــى  التكتــم  الطريقــة. 

مصطلحاتــه. قامــوس  حســب  جماهيــري.  عــرس  إلــى  الخســارة 

 الكشف عن أسماء الشهداء كان وما يزال يخضع لجملة من الظروف السياسية 
الداخليــة والخارجيــة تتحكــم بهــذا الموضــوع. هنــاك فتــرات كســاد. لا معنــى لإعــان 
أســماء الشــهداء. الجبهــات هادئــة أو ثمــة مشــاريع ســام تلــوح فــي الأفــق أو أن هنــاك 
ظــروف دوليــة تســيطر علــى المــزاج العــام للجمهــور. تشــغله عــن إطــار الاهتمامــات 
المحليــة. الشــهداء هــم بالنهايــة رصيــد. مدخــرات. يجــب عــدم الإفــراط بهــم فــي تجارة 
، كما يســعى تاجر الشــنطة إلى الابتعاد عن المغامرات الغير مجدية 

ً
خاســرة. تماما

فــي أوقــات غيــر مناســبة. مــا فائــدة كميــات وفيــرة مــن البضائــع فــي غيــر مواســمها. 
 لــم يعــرف ذويهــم بالأمــر إلا

ً
 تلــك هــي الحقيقــة الدامغــة. العديــد ممــن ســقط قتيــا
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بعــد مــرور ســنوات طويلــة. حتــى عندمــا يتســرب نبــأ استشــهاد البعــض منهــم كان 
الكردســتاني يســارع لنفي تلك الأخبار. يعيّشــون الأهل على أمل أن يعود أولادهم 
ذات يــوم. مــع مــرور الزمــن كان يتــم ترويضهــم لتقبــل تلــك الحقيقــة المــرة. البعــض 
كان يصــل لحــد أنــه يريــد ســماع خبــر استشــهاد ابنــه او ابنتــه ليتخلــص مــن القلــق 
الأهالــي  نقمــة  امتصــاص  إحــدى منهجيــات  كانــت  تلــك  لســنوات.  يســاوره  الــذي 
وتجنــب ردات الفعــل. خاصــة مــع ذوي الميــول الرافضــة لالتحــاق أبنائهــم بالقتــال.

الكــردي المشــهور.  الفنــان  أبــو صــاح.  الراحــل.  نجــل  عــن  أخــر   
ً
مثــالا نذكــر  وهنــا 

ففــي حديــث دار بينــي وبيــن الراحــل يخــص ابنــه غيفــارا الــذي استشــهد هــو الآخــر 
العمــال.  حــزب  وســلوكيات  لنهــج  رفضــه  الراحــل  عــن  معــروف  كان  قنديــل.  فــي 
قنديــل.  إلــى  أولاده وســحبه  الكردســتاني لأحــد  بســبب خطــف  عليهــم   

ُ
ناقمــا كان 

أعتقــد كان فــي الرابعــة عشــرة عندمــا غــرر بــه. طفــل. إلــى أن استســلم الراحــل أبــو 
 إيجــاد مخــرج لإنقــاذ ابنــه 

ً
صــاح لتلــك الحقيقــة المــرة. رضــخ للأمــر وحــاول مــرارا

، ربمــا عبــر وســيط، كلمــا ســنحت 
ً
مــن الورطــة. كان يتصــل بــه مــن وقــت لآخــر. ســرا

لابنــه الظــروف بالتحــدث. ذات مــرة قــال لــي: بــت أخــاف عليــه أكثــر مــن ذي قبــل. 
قلــت لــه لمــاذا؟ مــا الــذي تغيــر حتــى تــزداد مخاوفــك. أجــاب. يعرفــون أننــي أتصــل بــه. 
حتــى هــو- أي ابنــه-  بــات يخ�شــى مــن تواصلــه مــع والــده. لــم تم�ضــي أشــهر حتــى تــم 

 مــن قبــل العمــال الكردســتاني عــن استشــهاد غيفــارا.
ً
الإعــان رســميا

حادثــة استشــهاد ابــن الفنــان أبــو صــاح تفتــح البــاب علــى نقطــة مختلفــة لابــد مــن 
الإضــاءة عليهــا قبــل الانتقــال إلــى محــاور جديــدة، وهــي أن ثمــة سياســة خادعــة 
اتبعهــا الكردســتاني إزاء خصومــه ممــن اختلفــوا مــع نهجــه، تقــوم علــى التركيــز علــى 
جــذب الشــباب الكــردي، بمــن فيهــم الأطفــال، مــن البيئــات ذات الميــول الرافضــة 
 مــع المرحــوم أبــو صــاح. كان اصطيــاد ابنــه ليــس 

ً
لسياســاته. وهــذا مــا حــدث تمامــا

تلــك  تكتمــل  الكردســتاني.  مســتنقع  فــي  بأكملهــا  العائلــة  لإغــراق  عمليــة  ســوى 
إعــادة  يتــم  إلــى ســلعة  الضحايــا.  الشــباب.  هــؤلاء  بتحويــل  التراجيديــة  الصــورة 
 أو مــن خــال مجريــات المعــارك ليتحولــوا 

ً
انتاجهــا مــن خــال التضحيــة بهــم عمــدا

إلــى شــهداء. هــؤلاء الشــهداء ليســوا فــي الواقــع ســوى تلــك الحفــرة التــي يقــع فيهــا 
الأهالــي. يرضخــون بالنهايــة لتلــك الحقيقــة التــي تضعهــم أمــام اختفــاء أولادهــم. 
والبعــض منهــم بحكــم العواطــف والحميميــة يلجــون اللعبــة مــن أوســع أبوابهــا. لأن 
العمليــة لا تتوقــف عنــد هــذا الحــد، إنمــا يتــم ســحب ذوي الشــهداء نحــو الحــزب 
فــي كل  لهــم الاحتفــالات والمكرمــات  تقــام  الشــهداء،  عبــر مؤسســات مثــل عوائــل 
مناســبة. ومــا أكثــر هــذه المناســبات. أوســمة معدنيــة وصــور وشــعارات. هــذا كل 
 رأســمالهم. ليــرى الأهالــي أنهــم صــاروا ضمــن دائــرة تحيــط بهــم مــن كل جانــب. لا
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 لذكرى أولادهم وأحبتهم.
ً
مناص أمامهم سوى الرضوخ تخليدا

 
 

ونتيجــة هــذه الثقافــة. ثقافــة صناعــة الشــهداء. والتــي ترافقــت مــع ازدهــار مقابــر 
بهــا  يتباهــى  التــي  المقابــر  هــذه  مــن  كرديــة  منطقــة  تخلــو  لا  تــكاد  اليــوم  الشــهداء. 
الكردســتاني. كما ظهرت عشــرات المؤسســات الخاصة بعوائل وأمهات الشــهداء، 
نجــد  المؤسســات  هــذه  ببعــض  الخاصــة  الداخليــة  النظــم  علــى  الاطــاع  ولــدى 
المحتــوى ينصــب بالدرجــة الأولــى علــى الضــخ الإيديولوجــي للكردســتاني. نشــاطات 
واجتماعــات غايتهــا رفــع منســوب الــدم. لــم أجــد أيــة مــواد تخــص رعايــة أســر وأبنــاء 
الشــهداء. فقــط المــادة الأخيــرة. السادســة عشــرة، مــن مؤسســة عوائــل الشــهداء 
والتعليــم  الصحيــة  الرعايــة  توفيــر  إلــى  مقتضــب  بشــكل  تتطــرق  بعفريــن   )21(
لعوائلهــم. دون الدخــول فــي التفصيــات، بينمــا تســرد باقــي المــواد ضــرورة أرشــفة 
الشــهداء وصنــع أفــام وكتــب عنهــم، ولا تن�ســى إحــدى المــواد بضــرورة إقامــة مقابــر 
التاليــة )متابعــة إنشــاء مقبــرة  المــادة العاشــرة الجملــة  فــي   

ً
تــرد مثــا إضافيــة. اذ 

 بنقل رفات شهداء الانتفاضة 
ً
شهيد سيدو وشهيد رفيق(. حتى أنها قامت مؤخرا

الكرديــة عــام 2004 إلــى مــاك مقابرهــا. رغــم اعتــراض الأهالــي )22(.

المراجع:
)15( - أرشيف يكيتي ميديا.
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بعنايــة  المدروســة  الخادعــة.  السياســات  تلــك 
العمــال  بخصــوم  أوقعــت  مــا   

ً
كثيــرا فائقــة، 

الكردســتاني. الكثيــر مــن العوائــل الكرديــة ذات 
 لفكــر ونهــج الكردســتاني. 

ً
الميــول المناهضــة كليــا

البرزانــي،  لنهــج  المنضويــة  تلــك  خاصــة 
أولادهــم  خطــف  تــم   

ً
تحديــدا العائــات  هــذه 

وتجنيدهــم. والملاحــظ أن أغلــب هــؤلاء الفتيــة 
هــي  هــل  قــادر.  بقــدرة  شــهداء.  إلــى  يتحولــون 
تســيطر  التــي  الميليشــياوية  دهــاء  أم  الصدفــة 
الأغلــب  علــى  الكردســتاني؟  منظومــة  علــى 
هــؤلاء الشــهداء الذيــن ينحــدرون مــن البيئــات 
أداة  مــن  أكثــر  ليســوا  للكردســتاني،  المعارضــة 
للعبــور إلــى داخــل أســوار تلــك العائــات المنيعــة 
أمــام تمــدد الكردســتاني. توغــل، ومــن ثــم نســج 
العلاقــات وبــث الإيديولوجيــا فــي مراحــل تاليــة. 



)16( - موقع روداو. حزب الاتحاد الديمقراطي يعتذر عن “مجزرة” تل غزال في كوباني.
)17( - سيكولوجية الجماهير. لوسيان لوبون..

)18( - تم الترويج لأكاذيب طالت حياته الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
)19( - صحيفة الحياة. تقرير عن ملابسات الحادثة. -3ايلول2015-

)20( - تنويــه: طريقــة القتــل هــذه معروفــة لــدى أغلــب مــن قابلتهــم مــن العناصــر المنشــقة عــن 
 عندمــا يســأل البعــض مــن العناصــر عــن رفاقهــم المختفيــن يقــال 

ً
العمــال الكردســتاني، حتــى أحيانــا

لهــم. ذهــب إلــى باريــس. كنايــة عــن التخلــص منــه وقتلــه.
)21( - وكالة أنباء هاوار. عنوان الخبر. مؤسسة عوائل الشهداء تجدد إدارتها في عفرين

ونواحيها. 11-2-2016
)22( - موقــع روداو. مؤسســة عوائــل الشــهداء تنقــل رفــاة شــهيدة لمقبرتهــا بعفريــن رغــم رفــض 

أهلهــا.18-4-2016.

ملحق بأسماء وسائل إعلام العمال الكردستاني في سوريا:
- الموقع الرئي�سي للعمال الكردستاني – كردي – عربي- تركي

- الموقع الرئي�سي لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا
- الموقع الرئي�سي لحزب الحياة الحرة في إيران

ypj موقع قوات حماية المرأة -
- مجلة قوات حماية المرأة

ypg موقع قوات الحماية الشعبية -
 .hpg-sehit .موقع الشهداء -

.asayish موقع الأسايش -
fdr-bs موقع فيدرالية روجافا شمال سوريا -

- موقع anfarabic بالعربية والكردية والتركية والفارسية والانكليزية
- وكالة انباء هاوار عربي- كردي- تركي

- موقع خبر 24
 serxbon الموقع الرسمي لحركة الشعب الكردستاني -

 serxbon جريدة سرخبون الورقية -
- إذاعة جودي تبث من عامودا

- مجلة الحرية )آزادي( الورقية كانت ناطقة باسم الثورة السورية منذ 2011
- مجلة مزكين الورقية للأطفال

RONAHI جريدة روناهي الورقية -
- قناة روناهي

- قناة م م �سي الغنائية.
- قناة ستار.

- مجلة اتحاد ستار الورقية
- موقع ستار

- موقع اتحاد الشبيبة الديمقراطي
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- مجلة آفاق المرأة )أسو جيان(
- مجلة فيان الثقافية والفنية

- إذاعات محلية في كوباني وعفرين والقامشلي
- الموقع الرئي�سي للإدارة الذاتية في عفرين
- الموقع الرسمي للإدارة الذاتية في كوباني

- الموقع الرسمي للإدارة الذاتية في القامشلي
- وكالة ما بين النهرين مقرها ألمانيا

- موقع أرارات
- جريدة GUNDEM تطبع في تركيا

- شبكة صدى الأنين DENHA كردي عربي
rojnews .موقع روج نيوز -

- موقع نسوي باسم )المسلة( /gazetesujin – كردي عربي تركي إنكليزي
- جريدة آزادي ولات يومية AZADIA WELAT تصدر في تركيا

- موقع komunar يهتم بالفكر
- جريدة أوزكور بوليتيكا OZGUR POLITIKAHG الورقية   كردي- تركي
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مواد أخرى لـ عبدو خليل

- كيف يصنع حزب العمال الكردستاني أمته في سوريا؟ )1-3(... دراما القطيع
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